
يـــف بنكـــيران.. هـــل انتهـــت صلاحيـــة خر
ــــة في ــــة والتنمي يخي للعدال ــــار ــــم الت الزعي

المغرب؟
, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

طويت صفحة “بنكيران”؛ الزعيم الذي انتهت به شعبيته إلى مآلات النسيان السياسي، بعدما كان
حتى وقت قريب للغاية، رقما مهمًا في تاريخ الحياة السياسية المغربية، يحتل السمع والبصر والفؤاد
لرجـالات حزبـه العدالـة والتنميـة؛ المنفـذ الإسلامـي، والتجربـة الإخوانيـة شديـدة الخصوصـية في قيـادة
الحكومـة المغربيـة منـذ عـام  وحـتى الآن، والـتي تـوجت نحـو أربعـة عقـود مـن المعارضـة، بكـل مـا

تحمله الكلمة من معنى.

يخي لإخوان المغرب ؟ كيف انتهت حقبة الزعيم التار

كــان يــوم الأحــد  ديســمبر، شاهــدا علــى إقصــاء مــن يســمون اليــوم في المغــرب بـــ”إسلاميو القصر”؛
تبلورت عملية إزاحة الزعيم الصلب عبد الإله بنكيران، بعد أن وصلت شعبيته إلى حدود غير آمنة،
وصــارت مزعجــة للملــك والإخــوان علــى حــد ســواء؛ صــدق بنكــيران نفســه وتصــور أنــه يمتلــك أدوات
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القــوة ليقــول “لا” في وجــه الملــك، حــتى وإن كــانت نبرتهــا ضعيفــة أو ليســت بــالقوة الــتي تمكنهــا مــن
الصمود للنهاية.

وضـع حـزب “العدالـة والتنميـة”، التصـور الـذي يـدير الأزمـة مـع الملـك محمد السـادس، فلـم يعـد للرجـل
طاقة في تحمل الصوت الزاعق لزعيم الحزب الإسلامي، وهو يتحدث ويشتكي على مرأى ومسمع
من وكالات الأنباء، ممن أسماهم دائما التماسيح، والعفاريت، والمتحكمون في مفرادات قراراته؛ وهي
الإشــارات الــتي وجّهــت ضربــات في مقتــل إلى الدولــة العميقــة، الــتي كــانت تعرقــل تجربــة حزبــه في
الحكومــة، واســتطاعت إزاحتــه بالفعــل مــن الســلطة، رغــم  فــوزه في انتخابــات ، وجــرى إعفــاء

“بنكيران” من رئاسة الحكومة.

مرارة التجربة التي تعرض لها بنكيران، كانت محل نقاش دائم طوال العام الماضي؛ طرحت نفسها
بقوة على حيثيات مؤتمر الحزب الذي انتهى به الحال  إلى خلافات عنيفه بين تيار الوزراء وأصحاب
السلطة، الذين يؤيدون استمرار الحزب في الحكومة، والاستمرار في طريق المهادنة الذي بدأه بنكيران
نفسه، إلى أخر نفس له في السلطة، وحتى بعد خروجه منها، في مواجهة أنصار رئيس الوزراء السابق،
الذي يشعرون بمراره مما تعرض له زعيمهم، لذا كانوا يرفضون استمرار الحزب الإسلامي في تقديم

تنازلات تنال من مبادئه دون مقابل، أو  أفق واضح.

لا حديث يدور داخل حزب العدالة والتنمية إلا عن المخاوف من السياسة
الأقصائية الجديدة، التي يتبعها الأمين العام الجديد

حميّت الحرب؛ انتصر تيار السلطة في النهاية ودانت له الغلبة، واستقر مؤتمر حزب العدالة والتنمية
على أقصاء أمينه العام السابق من الصورة تماما، وإفساح الطريق امام رجال سعد الدين العثماني،
رئيــس الــوزراء الحــالي، ورجــل المرحلــة، وتكلفيــه بمنصــب الأمين العــام للحــزب خلفــا للزعيــم بنكــيران؛
ورغم إجراء الانتخابات في أجواء تنافسية ديمقراطية، إلا أن المطلعون على الاحداث يدركون ما الذي
بــاتت تحملــه النفــوس لبعضهــا البعــض، خصوصــا أن العثمــاني عمــل سريعــا علــى تمكين رجــاله مــن
يــة لإدارة علاقــة الأمانــة العامــة، والمجلــس الــوطني، وهــي التغيــيرات الــتي يراهــا رئيــس الــوزراء ضرور
الحزب الإسلامي المأزومة وشديدة الحساسية مع القصر، على طريقته التي تختلف كليًا بالطبع عن

سلفه «بنكيران».

بنكيران: عدت من الديوان الملكي بعد اعفاني وعانقت زوجتي حزنا

ما الذي ينتظر الحزب من سياسة الأمين العام الجديد ؟

لا حديث يدور داخل حزب العدالة والتنمية إلا عن المخاوف من السياسة الأقصائية الجديدة، التي
يتبعها الأمين العام الجديدما، التي تقطع كل اواصر التواصل مع الضفة الأخرى للحزب، وأصحاب
هـذه النظـرة يؤكـدون صـحتها بعـدما جـائت القائمـة الجديـدة لكافـة المناصـب القياديـة، وهـي خاليـة



بشكل شبه تام من الأصوات المعارضة للعثماني.

أقصى رئيس الوزراء رجال بنكيران من الأمانة العامة في تركيبتها الجديدة، وعلى رأسهم عبد العزيز
أفتاتي، القيادي الموالي للزعيم السابق للحزب، والذي تصدر قائمة انتخاب أعضاء المجلس الوطني
بحصــوله علــى  صوتــا، بالإضافــة إلى كــل مــن بلال التليــدي، وأمينــة مــاء العينين، وعبــد الصــمد
السكال، وعبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة السابق، ومحمد خيي، وهؤلاء كلهم معروفون

بموقفهم المؤيد للولاية الثالثة لـ«بنكيران».

ولم تخ أغلب القراءات والتحليلات عما يحدث، إلا بالتسليم بقوة المؤسسة الملكية، التي لازالت رغم
كـل الميـاه الـتي جـرت في نهـر الحيـاة السياسـية، منـذ بدايـة ثـورات الربيـع العـربي، الـتي رفعـت أمواجهـا
إسلامي المغرب لتصدر المشهد السياسي، قادرة على التحكم حتى في تلابيب العلاقات داخل الأحزاب،
حــتى وإن كــان أحــدهم يتــولى زمــام الســلطة، ولــه توجهــات إصلاحيــة بصــبغة إسلاميــة، مهمتهــا في

الأساس مناهضة قوي الفساد والاستبداد والتسلط.

 مصر وإعلامها.. الترقب سيد الموقف

اتخــذت الصــحف العربيــة، والمصريــة تحديــدا موقفــا مسالمــا مــن مــؤتمر حــزب العدالــة والتنميــة الــذي
أقصى بنكــيران، عــدوها اللــدود الــذي طالمــا هــاجمته بوصــفه فرعــا للتنظيــم العــالمي لجماعــة الإخــوان
المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيًا في القاهرة وعدة عواصم خليجية حليفة لها، كل هذه الاتهامات

تراجعت بل وتجمدت مع إعلان سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب خلفا لعبد الإله بنكيران.

كان واضحا إطراء الصحيفة المقربة من النظام المصري للعثماني على حساب
بنكيران، مؤكدة أن رحيل الأخير، يغلق باب التوتر في العلاقات بين أمين الحزب

السابق والملك محمد السادس،

وبحسـب موقـع هسبريـس الشهـير، الـذي اهتـم بهـذه المفصـلية الدقيقـة، كـان بنكـيران، محطـة قلـق
بالنســبة إلى الصــحافة المصريــة تحديــدا منــذ تعيينــه رئيســا للــوزارة، وتبــنى حكــومته موقفــا عــدائيا مــن
الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، وخـروج قيـادات كـبرى بجـانب بنكـيران للوقـوف في صـف إخـوان مصر،
وخصوصا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تبع ذلك من مواجهات واستقطاب حاد داخلي

وإقليمي.

كــان «العدالــة والتنميــة» وزعيمــه وقيــاداته يحرصــون علــى وصــف أحــداث « يونيــو» الــتي أزاحــت
الرئيس محمد مرسي عن الحكم في مصر، ومن خلفه جماعة الإخوان، بـ«الانقلاب»، تضامنًا مع أنصار

مرسي، وهو ما كان يثير ضجة كبرى وهجوم كاسح كلما تعرضت الصحافة المصرية لأخبار بنكيران .

تحاشت الصحافة المصرية منذ تولية العثماني أمينا للحزب، وصف العدالة والتنمية بإخوان المغرب،
ير الصـحافية بنقـل خـبر انتخـاب العثمـاني زعيمـا جديـدا، دون الـدخول في أي حيـث اكتفـت جـل التقـار



تفاصيل أو تعليقات عهدها القارئ المغربي من قبيل «ف التنظيم العالمي للجماعة الإرهابية» أو ما
شــابه، فقــط كــانت صــحيفة البوابــة نيــوز، الــتي يــرأس تحريهــا النــائب عبــد الرحيــم علــى، وأحــد أشــد
المعــادين للإسلاميين في مصر، صاحبــة الــدور الأكــبر في تغطيــة فعاليــات المــؤتمر الــوطني الثــامن لحــزب
العدالة والتنمية، ونشرت كافة تفاصيل انتخاب العثماني، مكتفية بوصف العدالة والتنمية بالحزب
الإسلامي، مضيفة أن انتخاب الزعيم الجديد ينهي حقبة كان رئيس الحزب، يسمى رئيسًا، مما يعني
مـــن وجهـــة نظرهـــا أنـــه يختتـــم بذلـــك أفضـــل فـــترة في تـــاريخه «ديمقراطيـــا»، منـــذ فـــاز في دورتين

.و  تشريعيتين متتاليتين بين اعوام

كما كان واضحا إطراء الصحيفة المقربة من النظام المصري للعثماني على حساب بنكيران، مؤكدة أن
رحيل الأخير، يغلق باب التوتر في العلاقات بين أمين الحزب السابق والملك محمد السادس، لاسيما وان
كبر على التفاوض؛ ما يؤهله لقيادة كثر رصانة من بنكيران، ولديه قدرة أ العثماني يتمتع بشخصية أ

مرحلة أقل صداماً مع القصر، والمحيط العربي .

فيما اكتفت اليوم السابع، المقربة أيضا من النظام المصري، ببث عدة أخبار على موقعها الالكتروني،
اعتبرت فيها حزب العدالة والتنمية معتدلا، خصوصا وأنه يقود الحكومة المغربية للولاية الثانية على
التــوالي، فيمــا لم تفــرد صــحيفة «الفجــر» الــتي يتــولى رئاســة تحريرهــا أحــد ألــد أعــداء الإخــوان في مصر،
الكـاتب الصـحفي عـادل حمـودة إلا ذكـر تفاصـيل شحيحـة عـن المـؤتمر، دون تخصـيص تفاصـيل عمـا
جرى أو عنايته بالتحليل، الأمر الذي يؤكد أن بنكيران لم يواجه فقط تكتلات داخل حزبه وخارجه في
المغرب، بل كان يواجه تكتلا إقليميا لإزاحته، وها هو قد ولى عن منصبه، فما الذي ينتظر «العدالة

والتنمية» بالداخل والخا ؟ .. الأيام كفيلة بالرد ! 
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